
 أو أم.. مــا الــذي تحتــاج معرفتــه عــن
ٍ

كــأب
الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

ــا لمــا يُكتــب علــى حسابــات التواصــل الاجتمــاعيّ عــن قصــص التحــرشّ يبً  يــوميّ تقر
ٍ
نتعــرضّ بشكــل

 خــاص. منهــا مــا يركـّـز علــى مرحلــةٍ معيّنــة
ٍ
والاعتــداءات الجنســية في العــالم ككــلّ، وعالمنــا العــربيّ بشكــل

 عامٍ وواسع. وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد
ٍ
كالطفولة أو المراهقة ومنها ما يتناول الموضوع بشكل

مــن الحسابــات العربيــة الــتي تشجّــع الفتيــات للحــديث عــن المواقــف الصــعبة الــتي تعرضــنَ لهــا في
الطفولة.

والمتتبّع لتلك الحسابات، سيجد أنّ معظم ما يُكتب فيها أو من خلالها تكتبه فتيات تعرضّن بالفعل
كثر أثناء المراحل المبكرّة من الطفولة، حيث لم يكن هناك وعيٌ كافٍ أو تام للحديث عنها لحادثة أو أ
أمــام البــالغين، أو لصــعوبة الحــديث لــدواعي الخــوف أو القلــق أو عــدم الشعــور بالأمــان والاطمئنــان

للوسط الذي يحتويهنّ.

وإنْ كانت تلك الحسابات موجّهة للفتيات، فلا يمكننا الإنكار أبدًا أنّ الأطفال الذكور يتعرضّون أيضًا
كــبر بكــلّ  كثــيرة ومختلفــة، وإنْ كــانت النســبة عنــد الإنــاث أ

ٍ
للتحــرشّ والاعتــداءات الجنســية، بأشكــال

كيــد. تشير بعــض الأرقــام العالميــة إلى أنّ معــدّلات التحــرشّ قــد تصــل إلى نســبة % بين الفتيــات تأ
% ّبين الذكور. فيما تشير الأكاديمية الأمريكية لاضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية أن %و
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كثر من % بين من الأطفال الذكور يتمّ التحرشّ فيهم بطريقةٍ أو بأخرى، فيما تصل النسبة إلى أ
الإناث.

قد يستغرق الأطفال ضحايا التحرشّ الجنسي ما يصل إلى  عامًا حتى
يكشفوا أو يفصحوا عمّا تعرضّوا له في مرحلةٍ مبكرّة من حياتهم

لكــن هــذه الأرقــام لا تظهــر الصــورة كاملــةً بــالضرورة، فهــي بالنهايــة تعكــس الحــالات الــتي تــمّ الإبلاغ
والإفصاح عنها، فيما تبقى غيرها، ربما تفوقها بالنسبة، في دائرة الصمت وداخل نطاق عقل الطفل
ــا التحــرشّ أو الاعتــداء الجنسي قــد ــات إلى أنّ الأطفــال ضحاي أو الطفلــة الصــغير. تُشير بعــض البيان
يستغرقون ما يصل إلى  عامًا حتى يكشفوا أو يفصحوا عن الاعتداء الذي تعرضّوا له في مرحلةٍ
مبكـّـرة مــن حيــاتهم. مــا يعــني أننّــا هُنــا أمــام حالــة مــن الصــمت والكتمــان الــتي لــنْ يســتطيع الطفــل
 آخـــــــــــر مـــــــــــن حـــــــــــوله.

ٍ
الخـــــــــــروج منهـــــــــــا ســـــــــــوى بمساعـــــــــــدة والـــــــــــديه أو أيّ بـــــــــــالغ

غالبًا ما يكون ضحايا الاعتداءات الجنسية والتحرشّ أصغر من أنْ يعرفوا كيف يعبرّون عن ما يجري
معهم

هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تجعــل الأطفــال لا يكشفــون عــن ســوء المعاملــة علــى الفــور. تشمــل
مشـاعر اللـوم الـذاتي أو الشعـور بـالإحراج أو الخجـل أو العجـز أو الخـوف مـن المجـرم، لا سـيّما إنْ كـان
بًا منها كصديق للعائلة أو جار أو غيرهما ممّن يكون قد أقنع الطفل أحد أفراد الأسرة أو شخصًا مقرّ

بأنّ ما يحدث هو أمر طبيعي أو “سر خاص”.
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 عام، غالبًا ما يكون ضحايا الاعتداءات الجنسية والتحرشّ أصغر من أنْ يعرفوا كيف يعبرّون
ٍ
وبشكل

عـن مـا يجـري معهـم أو يطلبـوا المساعـدة ممّـن حـولهم. ولهـذا قـد يأخـذ منهـم الكثـير مـن السـنوات
ــمّ ــه إذا لم يت ــا نعــرف أنّ ــة إلى كلمــاتٍ. جميعن ــة حــتى يســتطيعوا تحويــل تلــك الحادث ي والمراحــل العمر

 صحيح، فمن الممكن أنْ تؤدّي إلى اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب.
ٍ
التعامل معها بشكل

بعض العلامات والأدلة.. لكنها لا تكفي

غالبًـا مـا يُظهـر الطفـل الـذي يتعـرضّ للتحـرشّ بعـض العلامـات الـتي يمكـن للوالـديْن تمييزهـا، وهـي
بذلك تختلف عن أيّ علامات لحالات أخرى كالقلق أو الضيق أو الاكتئاب. وبالمجمل يمكن أنْ تكون
تلــك العلامــات إمّــا نفســية/عاطفية أو جسديــة. ويمكننــا القــول أنّ العلامــات الجسديــة تكــون أقــلّ

شيوعًا في معظم الحالات.

فيمــا يمكــن أنْ تــترواح العلامــات النفســية مــا بين الســلوك المثــاليّ للغايــة إلى العدوانيــة والســلوكيات
الســلبية غــير المــبرّرة. وقــد يلجــأ الطفــل إلى حالــة مــن الانســحاب وفقــدان الثقــة بــالآخرين مــن حــوله،
فيرفض الذهاب إلى المدرسة أو الخروج من المنزل، أو قد يخاف كثيرًا من التعرض للّمس أو العناق،

ويظهر عدم الرغبة في الخضوع للفحص البدني عند الطبيب على سبيل المثال.

يمكن أنْ تترواح العلامات النفسية للأطفال الذي تعرضّوا للتحرش ما بين
السلوك المثاليّ للغاية إلى العدوانية والسلوكيات السلبية غير المبرّرة، فيما قد لا

يظهر بعضهم أية علامات

فيما قد يجد بعض الأطفال نتيجةً للاعتداء والتحرشّ صعوبةً في التعامل مع الآخرين والتعلّق بهم
إلا من خلال الأساليب الجنسية أو المغرية، أو قد يُظهرون بعض السلوكيات الجنسية مع الأطفال
الآخرين، أو يشون بمعرفة أو تصرفات جنسية غير ملائمة لعمرهم. إضافةً لمشاكل في الأكل والنوم

والتركيز والتبوّل اللاإرادي والتورطّ في سلوكيات إيذاء النفس، وغيرها.

كيف تشجّع طفلك على الإفصاح؟

قبل كلّ هذا، من المهم أن نتذكرّ أن بعض الأطفال قد لا يظهرون أيّ علامات على الإطلاق. هنا يبرز
دور الوالديْن في التعامل مع طفلهما وبناء أساليب تربية تمكنّ الطفل من البوح والكلام دون خوف
أو توترّ. يبدأ الأمر بمجردّ خلق حوارات يومية مع الطفل لمعرفة أحواله وتشجيعه على الحديث دون

قيودٍ تحكمه أو مخاوف تمنعه.

كثر مرونةً وقدرة على الشفاء والتعافي يكون الطفل في المراحل العمرية الأولى أ
من الصدمات النفسية والتجارب الصعبة في حال وجد المساعدة والدعم في

الوقت المناسب
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 وفي حال كان اعتراف الطفل صعبًا أو وجدته يراوغ، فقد تنمّ أشياء أخرى عن ما يحدث معه، مثل
رسومــاته أو الكلمــات الــتي يســتخدمها أو قــد يلجــأ إلى لعــب عــدة ألعــاب تعيــد تمثيــل الموقــف الــذي

تعرضّ له أو ممارسة السلوك نفسه أو ما يشبهه مع أخوته أو الأطفال الآخرين من حوله.

كــثر مرونــةً وقــدرة علــى الشفــاء يــة الأولى يكــون أ علــى الوالــدين أنْ يعيــا أنّ الطفــل في المراحــل العمر
والتعـــافي مـــن الصـــدمات النفســـية والتجـــارب الصـــعبة في حـــال وجد المساعـــدة والـــدعم في الـــوقت
يــز ثقــة المناســب. لذلــك، فاتخــاذ بعــض الخطــوات الأساســية في وقــتٍ مبكّــر يمكــن أنْ يساعــد في تعز

الطفل وإحساسه بالأمان وإمكانية اللجوء إليك في حال تعرضّه لتجربة قاسية. 
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